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  :المــــــقــدمـــة

  

 وتختلف،فتشـوب   الأهـداف  الحياة صراع أبدى تتضارب فيهـا المصـالح و           إن

وية اوللكشف عن الحق و الباطل تكلفت الشـرائع السـم   النزاعات و يختلط الخير بالشر،   

 تطبيقها و قمعهـا    ه الضوابط، ذواتبعتها الشرائع الوضعية لتنظيم ه    ،  كلذ ل ضوابطبوضع  

 قد تهدد المجتمعات وتخل بنظمها فتهوى بهـا         التي حد للانحرافات    لك وضع ذمستهدفتا ب 

  .للانهيار

 الأشـخاص  قام المشرع بقمعهـا، تلـك الماسـة بحيـاة            التي الجرائم   أهمو من   

  . فسلط عليها عقوبات ردعية حتى يبين موقفه من ارتكابها،وسلامتهم الجسدية

 ما اقترنت بها هـده الجـرائم        اإذ بتحديد العقوبة فحسب بل حدد ظروفا        يكتفي أنه لم    إلا

  .شددت عقوبتها لتبلغ دروتها

 ـ "empoisonnementالتسـميم   "و من بين هده الظروف نجد         اعتبـره   ذي، ال

ا مـا نستشـفه مـن قـانون         ذوه،  المشرع الجزائري من بين الظروف المشددة للعقوبة      

 ارتكـب    كـل مـن    بالإعداميعاقب  :"عندما ينص على   261العقوبات الجزائري في مادته     

  ."جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم

"tout coupable d'assassinat de parricide ou d'empoisonnement est 

puni de mort…". 
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القتـل و   " ، تحت عنـوان      يوذلك في قسمه الأول من فصله الأول من الباب الثان         

 ـأعمالالجنايات الأخرى الرئيسية و  ئم القتل العمدية والقتل ـ في جرا 1 العنف العمدية 

 ـ  " أو الترصد وقتل الأصول و الأطفال و التسميم        الإصرارمع سبق    ها المشـرع   و قد خص

  .مة و الشروعا بالقواعد العامة عندما لم يفرق بين الجريمة التبنوع من الشذوذ مقارنة

قـد  .وبتفحصنا لقانون العقوبات الجزائري و الجرائم المنصوص و المعاقب عليها         

أنه في نفس القسم،الفصل والبـاب يـنص         الدارس و نخص بالذكر رجال القانون        يتدارك

المشرع على جريمة أخرى لا نكاد أن نفرق بينهما من حيث الأركان و ظروف ارتكابها و                

 administration de substance. بالصحة ضارة مواد إعطاء"و هي جريمة  اثباثها

nuisible a la santé" ـض و المنصوص عليها   فـي  ـ أعمال العنـف العمديـة  2من 

  . من قانون العقوبات275-276المواد 

حيث   التي قد تطرحها تطبيقيا،من    والإشكالاتو نظرا للتشابه الظاهر بين الجريمتين            

 ارتأينـا .و كذلك لقلة المؤلفات في هذا النوع من الجـرائم           .تكييفها وفصلها عن بعضها     

مع العلم أنها في تطور مستمر       اللتان لا تقلان أهمية    تسليط الضوء على هاتين الجريمتين    

  :و سوف نباشر دراستنا معتمدين في ذلك الخطة التالية
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   بالصحة طبقاارة مواد ضإعطاءان جريمتي التسميم و أرك:المبحث الأول

      0تاقانون العقوب 260- 275للمواد                    

   موادإعطاءدية لجريمتي التسميم و اان المالأرك:المطلب الأول 

  0ارة بالصحة                    ض 

  .جريمة التسميم :الفرع الأول

   .الإنسانالاعتداء على حياة . 1       

  .الوسيلة المستعملة.  2       

  .ارة بالصحة مواد ضإعطاءجريمة :الفرع الثاني

  .ةارة بالصحة ضمناولة المجني عليه ماد. 1      

  .الوسيلة المستعملة . 2      

  . النتيجة. 3      

   مواد إعطاءالركن المعنوي لجريمتي التسميم و :المطلب الثاني

  .ارة بالصحة                    ض

  .جريمة التسميم:الفرع الأول  

 الخطــــة
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  .ارة بالصحة مواد ضإعطاءجريمة :الفرع الثاني

  ء مواد ضارة بالصحةطا التسميم  و أعجريمتي إثبات:المبحث الثاني

  . و الجزاء المقرر لكل منهما                    

  .ارة بالصحة مواد ضإعطاءاث جريمتي التسميم و اثب:المطلب الأول

  .اثباث هوية الجاني:الفرع الأول  

  .اثباث الوسيلة المستعملة:الفرع الثاني  

  .رة بالصحةا مواد ضطاءوإعالجزاء المقرر لجريمتي التسميم :المطلب الثاني

  .جريمة التسميم :الفرع الأول  

  .ارة بالصحة مواد الضإعطاءجريمة :الفرع الثاني  

  .              الخـاتــمـة      
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  :المبحث الأول

  ارة مواد ضوإعطاءالتسميم أركان جريمتي 
  .من قانون العقوبات260-275بالصحة طبقا للمواد 

    

 أركـان  ن العقوبـات الجزائـري ،نستشـف    مـن قـانو   260-275 للمادتين   اباستقرائن

سميم و مناولة المجني     فيما يخص الت   الإنسانتداء على حياة    وتتلخص في الاع  .الجريمتين

ارة بالصـحة،و الوسـيلة المسـتعملة        مواد ض  لإعطاءعليه مادة ضارة بالصحة بالنسبة      

الصحة مـع    مواد ضارة ب   إعطاءها أهميتها في جريمة     بالنسبة للجريمتين والنتيجة التي ل    

و أخيرا الركن المعنوي والذي نبين من خلاله أهمية         أنها عكس ذلك في جريمة التسميم ،      

 أنه من الأجدر ارتأيناو قبل أن ندخل في الموضوع       في كل من الجريمتين ،     القصد الجنائى 

  .التعريف بالجريمتين بصفة مختصرة

ولها أو يستنشقها أو     مادة سامة سواء ليتنا    إلىفالتسميم هو تعريض المجني عليه        

  اجلا أم آجل الوفاة عإلى بها و التي قد تؤدي يحتك

   لهذه المواد من طرف المجني عليه بالصحة فهي التناول الفعليضارة مواد إعطاءأما 

   )1( على الجلد مثلا كوضعهاسواء عن طريق الفم أو الأنف أو بأية طريقة أخرى 

  . الجسديةبسلامته المساس إلىوالتي تؤدي 

  للدكتور فتوح عبد االله الشاذلي" جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال."(1)
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  الأركان المادية لجريمتي التسميم و:المطلب الأول

  .واد ضارة بالصحة مإعطاء                

  .سوف نخص كل جريمة بفرع مستقل حتى تسهل التفرقة بينهما  

  .جريــمـة التـسمـيم:  الفرع الأول  

 حياة تسميم هو الاعتداء علىال:" من قانون العقوبات على أنه 260 المادة نصت  

 إعطاءاستعمال أو  أيا كان  آجلا الوفاة عاجلا أم إلى بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إنسان

 اجلا  الوفاة عإلى مواد يمكن أن تؤدي بتأثير إنسانحياة هذه المواد ومهما كانت النتائج 

  ."إليهاتؤدي أم آجلا أيا كان التي 

  .الإنسانالاعتداء على حياة :أولا

 و لا يستوجب حتما     الإنسانالاعتداء على حياة     الفعل المادي للجريمة يتمثل في       إن  

 روح  إزهـاق  المجني عليه كما هو الحال في القتل العمد الذي نجد من بين أركانـه                وفاة

 لقيام  النتيجةجب وقوع   ارة بالصحة التي تستو    مواد ض  إعطاءة  المجني عليه ،وكدا جريم   

فيكفي في جريمة التسميم تمت اعتـداء بواسـطة         .الجريمة وهذا ما سوف نبينه فيما بعد      

  . الوفاة عاجلا أم آجلاإلىمواد من شأنها أن تؤدي 

ن قـد اعتبرهـا   التامة و الشروع فيها و بذلك يكوفالمشرع لم يفرق بين الجريمة     

شروع فيها أي بمجرد وضع السم فـي متنـاول          بمجرد ال الجرائم الشكلية التي تقوم     من  

 تدخل سواء من المجني عليه أو بفعل الغيـر          ي لأ نتيجةني عليه حتى لو لم يتناوله       المج
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لسامة من طـرف    و يستوي في ذلك الحالة التي يتم فيها تناول المادة ا          .فلا فرق في ذلك   

 إلـى antidote  لك يسارع الجاني في تقديم مـادة مضـادة للسـم   المجني عليه و بعد ذ

 )1(. فيعاقب الجاني على القتل عن طريق السم أي بالعقوبة المقررة لهذه الجنايةالضحية

 جريمة التسميم لا يكون بصفة مباشرة على جسم المجني عليه بـل             في والاعتداء  

وينتظر أن تحـدث    يتجسد في تهيئة المادة السامة و وضعها في متناول المجنـي عليـه،            

  )(2آثارها

  .وسيلة المستعملةال:ثانيا

  : من قانون العقوبات التي نصت على أنه260طبقا للمادة   

بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أم آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هـذه                 "...

  ..."المواد

وما نلاحظه من خلال استقرائنا للمادة بأن المشرع لم يشخص المواد المستعملة بل اكتفى           

أثرها بالأمـد الطويـل أو      نها مواد من طبيعتها أن تحدث الوفاة سواءا كان          بالنص على أ  

و هذا ما يفـتح     . الفوري و أيا كانت الطريقة التي تصل لها هذه المواد إلى المجني عليه            

ينحصر فقـط    المجال أمام السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و يوسع في تطبيق حتى لا           

  .عة على المواد التي تعتبر سم بالطبي

  

 .35ص"الوجيز في القانون الجزائي العام"الدكتور أحسن بوسقيعة )(1
  .39للدكتور صبحي نجم ص" شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص)" (2
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فالمهم هو أن يتم الاعتداء على حياة المجني عليه بواسطة اسـتعمال مـواد يمكنهـا أن         

 1)(لقتل البسيطة يميزه عن باقي صور ا وفاته وهذا ماإلىتؤدي 

 أن قانون الصحة    إلا المادة المذكورة أعلاه،    في  لم يعرف المشرع هذه المواد     إنو  

صـطنعة  م  و تركيباتها سواء كانت طبيعيـة أو  الكيمائيةالعناصر  "أنها    على يعرف المواد 

  دوالتي يعتم" )2(.مركبة لخليط من مادتين أو أكثر،سواء كانت نباتية غذائية أو علاجية

 على حياة المجني عليه أما المادة السامة فلم يعرفها المشرع هي            للاعتداء الجاني   عليها

الأخرى تاركا المجال للقضاة حتى يتسنى لهم تطبيق المادة بنوع مـن الليونـة و يبقـى                 

يمكن أن    و بذلك  الموادالمفهوم مطاط ولا يكون جامدا يقيد به القاضي في تفسير طبيعة            

كن تخيلها ،المعروفة و غير المعروفة بما فيها المكتشفة مهمـا           يشمل كل السموم التي يم    

و . و سـرعتها   الأعضاء علي   تأثيرها معدنية و مهما كان      أونية نباتية   اويكانت طبيعتها ح  

   كستريكنينأخرى بمواد أخلطت مثل الهيروين سوءا المخدراتتعتبر كذلك 

  strychnine) (يهم الطريقة التي تصل بها       قدمت علي طبيعتها و لا     أو الارسونيك ،  أو 

  . الاستنشاق أو الحقن أو الاحتكاك بالجلد أو المجني عليه سوءا عن طريق الفم إلي

 الذي يسبب اختناق ناتجـا عـن انعـدام           الغازات الأمر    إلياعتبر تعريض الضحية    فلقد  

  لمية  الحرب العأثناء تسمم ، كما اعتبر القضاء الفرنسي الغازات التي استعملت الأكسجين

  

  

 118لقسم الخاص للاستاذ ابن الوارث مذكرة في القانون الجزائي الجزئري ا-1)(

2) (Encyclopedie – dalloz- pénale 3 ( dep –exp) page 9   
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 غاز فوسـجان    إلي تم تعريض المعتقلين     أين في المراكز    الأطباءمن طرف بعض      الثانية

)phosgène  ( تسميما وفاة البعض منهم إلى  أدىو الذي.)1(  

 لقد اعتبـرت  ،)(virus 2 فيروس أو  bacileكما قد تكون هذه المواد عبارة عن باسيل 

 des(  مـادة قـد تـؤدي مـرض السـرطان     إعطـاء محكمة النقض الفرنسية تسميما 

substances cancérigene (  زوج وضـع  أنفي قضية ريشار تتلخص وقائعها فـي 

 أنميل الذي تسـتعمله زوجتـه مـع العلـم     في قلم التج)  sélénium (مادة سيلينيون

 le( الاستعمال اليومي له يؤدي الي مرض السرطان و كذا قضية الدم الملـوث بالسـيدا  

sang contaminé  ( اطلعنـا علـي   لميدانية و عند مباشرتنا للبحوث ا.اعتبرا تسميما 

لوفاة تسميما   الي ا  أدى الأدوية اعتبر استهلاك كمية كبيرة من       أينقضية بمحكمة البويرة    

 كان الضحية متواجدا بالسوق المواشي بالبويرة ليسـاعد         أين) ب  -ز( و ذلك في قضية     

 انه بعـد بضـعة      إلاول معهم القهوة    ا و تن  بالإسطبل الأشخاصوالده فجلس رفقة بعض     

 ثـم نقـل الـي       الأولية له الفحوصات    أجريت أين عليه فنقل الي المستشفى      أغميدقائق  

 وافته  و هو في حالة غيبوبة4أيام أربعةجزائر العاصمة و بعد     بالمستشفى مصطفي باشا    

   .المنية

 تشريح الجثة جاء تقرير الخبرة بمايلي بان الوفاة جاءت نتيجة التسميم            إجراءو بعد        

  التي أدت الى الدخول في غيبوبة مما ) intoxication médicamenteuse(بالدواء 

(1) ...)(…encyclopedie"مرجع السابقنفس ال .  

  .نفس المرجع السابق.. الدكتور أحسن بو سقيعة 2 )(
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 ) tranxene(و كــان الــدواء المســتهلك مــن نــوع ترانكســان.أدى الــى الوفــاة 

 تقرير ثـاني أيـن      فيودواء ثالث لم يتمكنوا من تشخيصه،و جاء        ) tegretol(تيقريتول

  ا آثار قد تؤدي الى الوفاة أي قد  منها فلهالإكثارتمت دراسة طبيعة الأدوية أنها في حالة 

   )1(.تنقلب الى مواد سامة

  

 بتـأثير "... قانون العقوبات    260وبذلك فان العبارة التي جاء بها المشرع في المادة          

 إليهـا تشمل كافة هذه الأنواع من المواد التي تعرضنا         ..."مواد يمكن أن تؤدي الى الوفاة     

 فـي   نالأخصـائيي ولقد صرح أحد    . ر الزمن   وكذا غيرها من المواد التي قد تكتشف عب       

  )2(".ممكن-في نظره وضع سم يتعذر كشفه"الطب أنه 

  ـارة  مـواد ضإعطاءجـريـمة :  الثانيالفرع  
  .                     بالصــحة

 260يم والتي حصرناها طبقا للمـادة       مبعد أن درسنا الأركان المادية لجريمة التس        

 و الوسيلة المستعملة ، سوف نتطرق       الإنساناء على حياة    قانون العقوبات في الاعتد   

 بالصحة طبقا لنص ضارة مواد إعطاء الأركان المادية لجريمة إلىمن خلال هذا الفرع 

مناولة المجني عليـه مـادة      : التي حصرها المشرع في     . قانون عقوبات    275المادة  

  .النتيجة الوسيلة المستعملة و مضرة بالصحة ،

كل من سـبب للغيـر مرضـا        :"...لي   قانون العقوبات على ما ي     275 نصت المادة    

عجزا عن العمل الشخصي و ذلك بأن أعطاه عمدا و بأية طريقة كانت و بدون قصـد                 

  ...". الوفاة مواد ضارة بالصحةأحداث
  

  .1ملحق رقم .98/105القضية رقم (1) (
http:/www.alqanat.com/news/print(2) 
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  بالصحة عليه مادة مضرة مناولة المجني: أولا  

ي عليه فعلا أي وضعها في متناوله، و لا يعنـي ذلـك              المادة للمجن  إعطاءو نعني بذلك    

 ، بـل يكفـي أن       الإعطاء المجني عليه حتى يتحقق فعل       إلىمن الجاني   ضرورة تسليمها   

   المجني عليه كمزجها بشرابه أو أكله و حتىإلىيضعها الجاني بطريقة تسمح بوصولها 

 المجني عليه سواءاكان يعلم بهذه المـادة أم         إلىئه، أو الاستعانة بشخص لتوصيله      بدوا

 إلـى  كل نشاط للجاني تكون نتيجته وصول المادة الضارة          إلى تعبير ينصرف    فالإعطاء.لا

  )1(.النفسيةجسم المجني عليه كي تباشر تأثيرها الضار بسلامته الجسدية و

ذه الجريمة هو الاعتـداء علـى سـلامة         وان صح القول فان الركن المادي في ه         

الجسم والعقل ، ويكون بنفس المفهوم الذي جاء به الاعتداء في التسميم ،أي أنه حتى 

يتجسـد   أنه لا إلا حكم جرائم الضرب والجرح ،ولو أن المشرع الجزائري اعتبرها في  

ة الضارة بل يقوم الجاني بتهيئة الماد بصفة مباشرة ، الإنسانفي تأثير يقع على جسم 

أن تحدث آثارها سواءا كان يمـس ذلـك          ويضعها في متناول المجني عليه و ينتظر      

 مواد ضارة بالصحة كونها     إعطاءه أو عقله،و هذا ما يميز التسميم عن         بسلامة جسم 

  . تهدد المجني عليه في صحته و سلامتهوإنما الوفاة إلىلا تؤدي 

خاصية مقارنة بالقواعـد    كما نجد أن المشرع لم يخص هذه الجريمة بأية            

  مة كما هو الحال بالنسبة لجريمة التسميم ،كونه في هذه الجريمة يفرق بين االع

  

  لفتوح عبد االله الشاذلي" جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال" 1)(
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 لا بد مـن     إنماالجريمة التامة والشروع ،فلا تقوم الجريمة بمجرد الشروع فيها و           

 وبذلك ميزها عن جريمة التسميم بجعلهـا مـن          الإجراميفعل   نتيجة على ال   إحداث

  .الجرائم المادية وليست شكلية

  .الوسيلة المستعملة:ثانيا  

مـواد  ...أعطى عمـدا  :"... من قانون العقوبات التي تنص على        275طبقا للمادة   

  ...".ضارة بالصحة

"…des substances nuisibles à la santé…" 

مـن   260   خلافا لما هو منصوص عليه فـي المـادة  مضمون المادة ومن خلال   

 إلـى ته و الذي يتطلب مـادة تـؤدي         قانون العقوبات فيما يخص التسميم كما سبق دراس       

  .الوفاة عاجلا أم آجلا

لعبـرة مـن    أما في المواد الضارة بالصحة فيستوجب الشارع أن تكون مضرة،و ا            

  تعاطيها ،وليس الأثر الوقتي النهائي الذي يحدثه ربالأثوصف المادة أنها ضارة  

  كيفية الاستعمال ما يسمى بعوارض الاستعمال      قراءة كما نجد في الأدوية عند       )1( لها  

les effets indésirables المادة الضـرة كونهـا قـد     فهذه الأخيرة لا تعتبر بمثابة

 الإحساس: الجسم مثالها  وظائف بعض الأظطرابات العارضة في      إلىتؤدي بعد تناولها    

 فائدة صحية مؤكدة فـلا      إلى أنها تؤدي في الأخير      إلاالخ  ...النعاس،الغثيان،الدوران  ب

  تعتبر مادة ضارة لكن ما هو حكم المواد التي يكون مفعولها المؤقت هو الأضرار 

  .لفتوح عبد االله الشاذلي" والأموال الأشخاصائم الاعتداء على رج(1)      
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  .الوفاة ؟بالصحة و لكن مفعولها النهائي هو 

 ـ الانتخابات الرئاسـية     إلى حالمتر ش  على قضية    الانترنيتطلعنا عبر   اكما    ةالأوكراني

 الإعـلام و الذي حسـب وسـائل   " VICTOR YOUCHINKOفيكتور يوشنكو "

 ،فهل  )1(" تشويه وجهه  إلى إنما وفاته و    إلى أنه لم يؤدي     إلا عملية تسميم    إلىتعرض  "

 المستعملة أم تناول مادة ضارة      ةالوسيل إلىتنادا  يمكن اعتبار ما تعرض له تسميم اس      

  .بالصحة طبقا للنتيجة؟

مايكـل   " حسب الطبيب الشـرعي    DIOXINE الوسيلة المستعملة و هي الديوكسين    

رئيس الأطباء في أحد المستشفيات،والتي هي ذات طبيعة سامة و فـي جريمـة              " زيمبغر

 مواد ضـارة    إعطاءتعتبر جريمة    بذلك لا  المادة و  إليهاالتسميم لا تهم النتيجة التي تؤدي       

  . تسميماوإنمابالصحة 

أما في قضية أخرى اطلعنا عليها بمجلس قضاء البويرة فبعـد أن تمـت متابعـة                

هـا   كل من أخوي   إلى مسحوق منوم    قدمتالمتهمة على أساس محاولة التسميم كونها       

لمتابعة كون المادة  من ابالإعفاءحتى تتمكن من سرقة النقود صدر قرار غرفة الاتهام 

 مـواد ضـارة     إعطاء إلى ،لكن الأجدر كان أن يعاد التكييف من التسميم          )2(غير سامة 

  .بالصحة

  
الاغتيـــــــال السياســـــــي بالســـــــم عبـــــــر "حســـــــين خلـــــــف)1(

  http:NEWS.BBC.CO.UK/HI/ARABIC/MIDEL_EAST_NEWS/NEWSID:الموقع"التاريخ

 2 الملحق رقم ..05/78ملف القضية رقم )2(
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البدنيـة أو     بالمادة الضارة بالصحة تلك التي تباشر تأثيرها الضار على السـلامة           ويقصد

 أن المشرع لم يحدد ماهية المواد الضارة ،و عليه فبتحقق الركن            إلى الإشارةالنفسية مع   

المادي للجريمة والمتمثل في استعمالها و ترتب ضرر عنها فهي تعتبـر مـادة ضـارة                

 الغـازات   اعتبـرت حيث  ( كان شكلها صلب، سائل أو غاز      بالصحة في نظر القانون مهما    

  ).من المواد الضارة بالصحةالمسيلة للدموع 

  .  النتيجة:  ثالثا  

كل من سبب للغير مرضا أو عجـزا  "...من قانون العقوبات فان 275 طبقا للمادة   

  ...".عن العمل الشخصي

ت الوفـاة أم لا     فخلافا لجريمة التسميم التي لاتهم فيها النتيجة سـواءا حـدث          

حة هي جريمة مادية     مواد ضارة بالص   إعطاءلاعتبارها جريمة شكلية ،فان جريمة      

  .تستوجب النتيجة

 مواد ضارة بالصحة في حكـم جريمـة الضـرب           إعطاءفالمشرع جعل جريمة    

والجرح العمديين ،فيتعين لقيامها أن تتحقق النتيجة التي استهدفها الجاني سواءا           

ز عن العمل أي كل ما يلحق الأذى بسلامة جسم المجنـي             في مرض أو عج    تمثلت

يمكـن  فلا  عقاب على الشروع في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم بل لا              .عليه

  بسلامة المجنـي   الإضرارلك  صدا من ذ  فان أعطى الجاني المادة قا    .تصورها أصلا 

مـادة   إعطـاء عليه لكن لم يتحقق الهدف من فعله هذا فلا يعتبر قد ارتكب جنحة              
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 لانعدام الـركن المـادي للجريمـة و         يبرئمضرة بالصحة لعدم تحقق النتيجة أي       

  .المتمثل في المرض أو العجز

و يسأل المتهم عن العجز مهما كانت جسامته سواءا كان بسيطا أو مـن درجـة                

 أن المشرع اعتد بجسامة العجـز لتقريـر العقوبـة الـلازم             إلا. معينة من الجسامة    

  .سوف ندرسه في المبحث الثاني المتعلق بالجزاء اني و هذا ماتطبيقها على الج

  .  الركـــن المـعـنـوي:المطلب الثاني

يكمن الفرق في هذا الركن في كون جريمة التسميم يتوجه القصد الجنـائي               

 مواد ضـارة بالصـحة فيكـون        إعطاء الوفاة ،أما في جريمة      إحداث  إلىلذا الجاني   

  .للمجني عليهالمساس بالسلامة الجسدية 

  .القصد الجنائي في جريمة التسميم: الفرع الأول

 لا بد من توافر النيـة       وإنماحتى نكون أمام جريمة التسميم لا يكفي الركن المادي            

 لا يمكن المسائلة على جناية التسميم،ويقصد بذلك أن يكـون الجـاني   إلا و  الإجرامية

النتيجة إلى   حتى ولو لم يتم الوصول       يعلم بمفعول المادة المستعملة وطبيعتها السامة     

،و المهم هو النتيجة التي كان يمكن أن تـؤدي          الإجراميالمستهدف من خلال نشاطه     

  . المادة السامةإليها

 و  القتل الخطأ   جريمة د تكيف فيها من جريمة التسميم الى       نواجه حالات يعا   أنكما يمكن   

ع متعلقة مثلا بالطبيب الذي يقـوم       هي حالات يواجهها قضاة التحقيق عندما تكون الوقائ       
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 عواقب وخيمـة كـون      إلى هذا الدواء قد يؤدي      أن الدواء للمريض و هو يجهل       بإعطاء

 ما استهلك في نفس الوقـت مـع         إذا آخرعاطى دواء    و يت  أخرالمريض يعاني من مرض     

الدواء المقدم من الطبيب قد يؤدي الي حالة تسمم علاجي و هذا يعتبر خطاء من الطبيب                

  .ترتبت عنها الوفاة   و بذلك يعاد تكيفها الي القتل الخطاء في حالة مالإهماله

 انه لا يقصد قتل المجنـي       إلا شخص يقدم مادة سامة مع انه يعلم بطبيعتها          و كل     

 النتيجة تتعدى نيته و تؤدي الي وفاة المجني عليه أن إلا بصحته الإضرار إنماعليه و 

   نيته ؟أوطبيعتها فهل يعتد بعلمه بالمادة و 

 تكيف الوقـائع    بإعادةفي هذا الصدد نجد حكم لمحكمة الجنايات ببجاية التي قامت              

 مواد مضرة بالصحة في قضية قام فيها شـخص          إعطاءمن جناية التسميم الي جنحة      

 و المعنـوي بوضع في قارورة المياه ماء جافيل لتتناوله زوجته فلـم يثبـت الـركن           

  . (1)  لذلكإنكارهل و ذلك لعدم وجود سبب جدي لقتلها و المتمثل في نية القت

بأنها سامة فكيف يدعي انه كان دة  فقط فان كان الجاني يعلم بطبيعة الماكملاحظة

  ينوى الإضرار بالصحة المجني عليه فقط مع العلم إن المواد السامة لا تترك

ليه من الآثار التي لمستهلكها فرصة للنجاة و أن صح القول نادرا ما ينجو المجني ع

  تنتج عنها، إذن هل هذا الاقتناء صحيح من حيث المنطق القانوني ؟

  

  

   .120 م ص.مذكرة في القانون الجزائي الخاص لابن الوارث  (1)
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 قد تكون ضد مجموعة من الناس كالشـخص         إنماكما لا تكون نية محددة ضد شخص و         

    و الآبارم بوضع مواد سامة في  قريته فيقوأهل أو وفاة جيرانه أحداثالذي يريد 

  ).1(العيون 

 يعاقب الجاني علي التسميم لابد من توافر القصد الجنائي و المتمثـل             حتىو بذلك   

 الوفاة ، و يقع     أحداث في   إرادتهفي علم الفاعل بالطبيعة السامة بالمواد المستعملة و         

  . الإثبات بكافة الوسائل  تستعين  علي النيابة العامة التيالإثباتعبئ 

  

   مواد ضارة           إعطاءالقصد الجنائي في جريمة :الفرع الثاني   
  .                     بالصحة

 القصد الجنائي المتطلب في جرائم الاعتداء عمدا على سلامة جسم إن    

 هو القصد العام ولا يتطلب لقيامها القصد الخاص ،مثلها مثل جريمة الضرب الإنسان

أي قصد ديين ،لا تتطلب توافر القصد الخاص بل يكفي تعمد الضرب والجرح العم

 كان الجاني يجهل طبيعة المادة أنها سامة و يقدمها للمجني عليه فإذا.الايذاء البدني 

  . مواد ضارة بالصحة إعطاء فهنا يسأل على توفي أنه إلا فقط لإيذائه

ادة السامة و العلم القصد المتمثل في عدم العلم بطبيعة الم  قارنا هذاإنو 

 فقط بالمجني عليه فنجد أنها متناقضتان كون أنه في الحالة الإضراربها مع قصد 

   مواد ضارة بالصحة ،و في الحالة الثانية ولو أنه يعلمإعطاءالأولى يعاقب على 

  

  .40م ص.لابن الوارث " مذكرات في القانون الجزائي الخاص "  -1
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 مواد ضارة بالصحة ـ فكيف يمكن اثباث القصد ءإعطابطبيعتها يعاقب كذلك على 

  . الجنائي هنا؟
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   :المبحث الثاني

  ضارة  موادإعطاءاثباث جريمتي التسميم و 

  .لكل منهما بالصحة والعقوبة المقررة

                           

فرق بينهما  ضاها كل من الجريمتين،و بينا ال      بعد أن تطرقنا للأركان التي تقوم بمقت      

من حيث الأركان،فسوف نبين في هذا المبحث كيفية اثباثها و ما هو العنصر  الأساسـي                

  .الذي يبحث عنه القاضي لتأسيس حكمه 

هي العقوبة المسـلطة      فما الإدانة  أركانها والتأكد من   تثبيتوبعد اثباث الجريمة و     

ا و العقوبة الواجبة لكل     على كل من الجريمتين؟ و لهذا سوف نبين كل من كيفية اثباثهم           

  .منهما
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 مواد             وإعطاءاثباث جريمتي التسميم   :المطلب الأول

  .ضارة بالصحة

 إلى ارئالق طرق الاثباث المقررة لكل من الجريمتين ،نلفت انتباه          إلىقبل التطرق   

 بكافة طرق الاثبـاث المقـررة       تثبتأن لكلتا الجريمتين نفس طرق الاثباث من حيث أنها          

  . قانونا من اعتراف، شهادة الشهود ،الأمارات،قرائن و خبرة طبية

 اثباث تسـاعدنا علـى       طرق تبين لنا بأنه هناك   الطرق،   أننا عند دراستنا لهذه      إلا

 الجـاني والمتمثلـة فـي الاعتراف،شـهادة         التحقق من هويـة    صح القول    إناثباث أو   

 طبيعـة الوسـيلة     فيما يخص الخبرة فهي طريقة لإثبات     أما  .الشهود،الأمارات و القرائن  

  :كالتاليلذا ستكون دراستنا لطرق الاثباث و.المستعملة

     .اثباث هوية الجاني:   الفرع الأول

قع عبئ الاثباث هنا على و ي ."إدانته تثبت أن إلىالمتهم بريئ  "المبدأ العام أن   

  .و ذلك بكافة طرق الاثباث المذكورة قانونا النيابة العامة

يجوز اثباث الجرائم بأية طريقة مـن       :" الجزائية   تءاالإجرا من قانون    212فطبقا للمادة   

  ...".طرق الاثباث ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك

  :و تتمثل هذه الطرق في  
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  :لاعتــرافا: أولا

 الحرة من طرف المتهم بالتهمة المنسـوبة        لإرادةابو يقصد بالاعتراف التصريح      

  )1(. ويكون ذلك بالعبارة الصريحة وليس بمفهوم المخالفةإليه

ويكون ذلك أمام القضاء أي أمام قاضـي التحقيـق أو قاضـي الموضـوع، أمـا           

ر رسمي يوقع عليه المتهم و الكاتب        تم في محض   إذا إلاالاعتراف أمام النيابة فلا يعتد به       

 إلافظلا عن وكيل الجمهورية،و فيما يخص الاعتراف أمام الضبطية القضائية فلا يعتد به              

  .على سبيل الاستئناس

أما فيما يتعلق بحجية الاعتراف و خلافا للمواد المدنية ،ففي المواد الجزائية فلا   

 من قانون 213باقي الأدلة طبقا للمادة ن  هو شأنه شأإنمايعتبر الاعتراف سيد الأدلة و 

الاعتراف شأنه  كشأن جميع عناصر الاثباث "  الجزائية و التي تنص على أنتءاالإجرا

 هذا الصدد نجد قرار المحكمة العليا ـ رقم الملف و في" يترك لحرية  تقدير  القاضي 

التحقيق بأن الدم ـ القاضي بأن المتهم اعترف أمام 1993/12/21 قرار بتاريخ  225 93

قضاة الموضوع مناقشة هذه التصريحات و  الذي عثر عليه بالمرحاض هو دمه فكان على

 أن الدم الموجود كان من :(عدم الاكتفاء عند الحكم بتبرئته لفائدة الشك،بالقول 

ـ .بإغفالهم لذلك يتوجب نقض قرارهم مع الإحالة و) إدانتهالضروري تحليله حتى تتم 

   2)(ـ  272العدد الأول صفحة   1995ائية لسنة المجلة القض

  للدكتور هلال عبد االله أحمد"النظرية العامة للاثباث في المواد الجنائية )    1(

 129ليوسف دلاندة ص"قانون الإجراءات الجزائية ) "2(
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 عن مدى صحة الاعتراف و أن لا يعتمد عليه دون تعزيزه يتساءلولذلك على القاضي أن 

    .رى لا تترك المجال للشكبأدلة أخ

  .شهادة الشهود: ثانيا

  ..."و أشهدوا ذوي عدل منكم:"بسم االله الرحمن الرحيم

  .العظيمصدق االله 

    

نظرا لأن شهادة الشهود في كثير من الأحيان قد تكون هي الدليل الوحيد القائم في 

الدعوى،ونظرا لأن الشهادة الصادقة قد تكون خير معين للمحكمة  في تكوين عقيدتها و 

حكمها فانه يجب أن تتوافر في الشهود الأهلية و الصفات التي تؤهلهم لتأدية هذه 

  1.المهمة

 تكون شفوية أي يجب على المحكمة أن تسمع بنفسها وأن و الشهادة يجب أن  

تناقش شفويا الشهود،وتمكن سائر الخصوم من مناقشتهم،فالأصل أنه لا يجوز الاكتفاء 

   أن تسمع هذه الشهادة بنفسها لكي  ةبل يجب على المحكم بالشهادة المدونة في المحضر

 2)(تقدر تمام التقدير مدى صحتها أو صدقها
  

  

  

  

    .129ليوسف دلاندة ص" الجزائيةالإجراءاتانون ق)"1(
  789 للدكتور هلال عبد االله أحمدص"النظرية العامة للاثباث في المواد الجنائية 2)(
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 أن كل خصم في الدعوى له الحق في سؤال إذ في مواجهة الخصوم تأديتهاكما يجب 

 يتم 224-225واده  الجزائية الجزائري في مالإجراءاتالشاهد ومناقشته،وطبقا لقانون 

 بدءا بالشهود 225/2سماع الشهود بعد سماع المتهم و يكون سماعهم طبقا للمادة 

لم يرى  المستدعين المتقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة أي الطرف المدني ما

  .ه التقديرية  خلاف ذلك و يرتب سماعهم حسب سلطترئيس الجلسة

ات أو الجنح سماع شهادة شهود لم يتم وقد تقبل المحكمة سواءا في الجناي  

 يستشهد بهم الخصوم أثناء المحاكمة و في هذا المجال تبقى طبعا إنمااستدعائهم،و 

 من قانون 225 بها أو وضعها جانبا طبقا للمادة بالأخذالسلطة التقديرية لرئيس الجلسة 

  . الجزائيةالإجراءات

  للمجني عليه أكلا و بعد ذلك  الجاني و هو يقدم الأشخاص شاهد أحد إذا: مثال

  ت أن الأكل كان مسموما أو بها على المجني عليه و أتضح من خلال التحريأغميت

 للمحكمة بما شاهده حتى يعين المحكمـة فـي          للإدلاءمواد ضارة بالصحة فيتقدم الشاهد      

  .تكوين اعتقادها

  .القرائن:ثالثا  

و هـي أدلـة غيـر       .ومـة       و هي استنباط القاضي أمر مجهول من واقعة معل        

مباشرة باعتبارها لا ترد على الوقائع المطلوب اثباثها بل على وقائع أخرى متصلة 

  .بها يرى القانون أو القاضي أن في اثباثها اثباث للوقائع الأولى المراد اثباثها 
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 أن الشخص فلان كـان قـد اشـترى بيـوم     ثبوت حالةفيمكن للقاضي في   

 من المجني عليه في ذلك اليوم و أن هذا الأخيـر قـد              واقتربالوقائع مادة معينة    

سمم أو تضرر طبقا للفحوصات من جراء هذه المادة فهذه قرينة على أنه هو من               

  .قدمها له

 أنه فـي    إلالكن وبالرغم من توافر كل هذه الأدلة و الوسائل أمام القاضي              

 إلـى ي الوصـول     ف لإعانتهمثل هذه القضايا فلا يمكنه الاستغناء عن أهل الخبرة          

  .اثباث طبيعة الوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة

  .اثباث الوسيلة المستعملة:الفرع الثاني              

من المعاينات ما يتطلب معرفة خاصة لا يملك القاضي الأهلية اللازمة لها كأن يكـون                 

هذه الحالات يجـب    المطلوب تحديد أسباب الوفاة أو طبيعة تركيب مادة معينة ،و في مثل             

 أهل الخبرة ،و ذلك لأن أعمال التشريح والتحليل و          إلىعلى المحقق أو القاضي أن يلجأ       

غيرها يتعين أن يتولاها متخصصون هم الخبراء المؤهلون بدراستهم ووظائفهم لمثل هذه            

  .الأعمال الدقيقة 
 

ما هو دور الطب الشرعي في الكشف عن حقائق جريمتي التسـميم و              ـ   

    مواد ضارة بالصحة؟طاءإع

 صح التعبيـر    أن القضاء الخبرة الطبية أو      إليهامن بين وسائل الاثباث التي يلجأ       

 القاضي عند مواجهته لعقبات فنية تعترضه في الوصـول          إليه الطب الشرعي ،الذي يلجأ   

  .  حقيقة ما و تخرج عن مجال اختصاصهإلى
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 يستعان به في المسائل الفنيـة  و الطبيب  الشرعي اعتبر أحد أعوان القضاء الذي       

  .التي يشوبها نوع من الغموض أو التأكد من معطيات القضية المطروحة أمام القاضي

و بما أننا أمام جريمتين قائمتين على مواد لا يمكن لغير أهل الخبرة اكتشـافها و                

 خبرة الطبيب الشرعي في مجـال المـواد         إلىتشخيصها ،فنجد أنفسنا مضطرين للجوء      

ة فـي    المسـتعمل  ةالوسـيل  العلاقة السببية بين     مة و المضرة بالصحة و كذا لاثباث      السا

الجريمة و النتيجة أي الوفاة أو الضرر أي العجز،حتى أننا قد نكتفي في جريمة التسـميم           

لقيامها بتشخيص المادة الموضوعة في متناول المجني عليه ،و ذلك كون أنه فـي هـذه                

  . نتيجةإلىالجريمة لا نحتاج 

 الوفاة استوجب الأمر ندب خبير فـي الطـب          إلى أدى ذلك    اففي جريمة التسميم إذ   

  : عن بعض الأسئلة و أهمهابالإجابةالشرعي ليقوم بتشريح الجثة و يكلفه 

 الوفاة ؟تحديد أسباب  

 ةالكيميائينوع المادة المستعملة في الجريمة للتفرقة بين المواد الصيدلانية،         

  .وية بأشكالهاالأد:الغذائية،المحلولات

  الوفاة؟أحداث إلىهل هي السبب المباشر الذي أدى  

كما هو الحال في القضية التي واجهناها بمحكمة البويرة و التي تم اكتشاف مـن               

 إلى دخول المجني عليه في غيبوبة إلىخلال تشريح الجثة وجود ثلاث عناصر سامة أدت      

  ".بمستشفى مصطفى باشا" توفيأن 
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من يمكنهم تحديد سبب الوفـاة بمجـرد المعاينـة          ) الخبراء(باء  و هناك من الأط     

  .رجية للجثة من خلال الظواهر الخارجية التي تبدو ا على جثة المجني عليهاالخ

أما في حالة وضعها في متناول المجني عليه دون أن تحدث أثرها يكفـي البحـث                   

  :كون التاليةضي تعن طبيعة المادة المستعملة و الأسئلة التي يطرحها القا

  كانت بها مادة أخرى ؟أنو القول ) مثلا(تحليل الأكلة المقدمة 

  ما كانت ذات طبيعة سامة أم لا؟أنتحديد طبيعة المادة الموجودة و القول  

  تائج التي قد تترتب عن تناولها؟نما هي ال 

ونظرا للتطور الكبير الذي عرفه التسميم فنجد الكثير من القضايا التي لم يتم 

 نتيجة و خاصة تلك المتعلقة بالعالم السياسي، إلىفصل فيها أو الوصول فيها ال

  . كونه أصبح تقنية علمية تهدد الزعماء 

   أثارتالتي " ياسر عرفات" و من بين القضايا نجد قضية الزعيم الفلسطيني  

  .هذا  وقتناإلى كيف مات عرفات؟ و لا زالت تطرح -منهابعض التساؤلات 

ه أنه هناك بعض السموم التي يتم كشفها من التحاليل الأولى لكن            و من المصرح ب   

  .)1(هناك ما تتطلب تحليل أكثر دقة طبقا لأحد الأطباء العسكريون في الجيش الفرنسي

 مواد ضارة بالصحة فالأجدر أن تتم الخبرة الطبية فـي شـكل             لإعطاءأما بالنسبة   

 تحاليـل للكشـف علـى المـادة          على المجني عليه و    المنتدبفحوصات يجريها الخبير    

  :المستعملة في الجريمة ومن بين الأسئلة التي تطرح

)1 ( http:/www.alqanat.com/news/printباريس ـ وكالات.  
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 ما هي طبيعة المادة المستعملة في الجريمة؟ 

 ؟الكمية المتناولة من الضحيةما هي  

  العجز أو المرض؟أحداثهل هي السبب المباشر في  

 . ير تبقى مسألة الإثبات لذكاء و فطنة القاضي المحقق و كذا قاضى الموضوعو في الأخ

 

  الجزاء المقرر لكل من جريمتي التسميم : المطلب الثاني

  .عطاء مواد ضارة بالصحةإو                 

  

مبينين فيما   من خلال هذا المطلب سوف نبين العقوبة المقررة لكل من الجريمتين،            

لة من تشديد العقوبة المقررة لها ،أما المواد الضارة بالصـحة نبـين             يخص التسميم الع  

  . المشددة لهافالضر والمعيار الذي يعتمده القاضي في تحديد العقوبة و 

ٍـررة لجريـمة التسـمـيم:الفرع الأول       العقـوبـة المق

   من قانـون 261طـبقا للمـادة         

  .العقوبات الجزائري          

 مـن قـانون     263/3 المقررة لجريمة القتل العمد طبقا للمـادة          كانت العقوبة  إذا  

العقوبات هي السجن المؤبد ،فان اقتران القتل بالتسميم أي القتل عـن طريـق التسـميم                
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 من قانون العقوبات حيث تشدد العقوبة من السـجن          261رفا مشددا طبقا للمادة     يعتبر ظ 

   .إعداما أن تصبح إلىالمؤبد 

 كل مـن ارتكـب   بالإعداميعاقب :"قانون العقوبات على أنه من 261 نصت المادة   

  ..."جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم

 التشديد؟ هل يعود ذلك لطبيعة      ظروفهو السبب في اعتبار التسميم ضمن        لكن ما   

  .الجريمة في حد ذاتها أم كان المشرع عند تقريره لهذه العقوبة يستهدف الردع فقط ؟

  :ي العقوبةعلة التشديد ف

 من قانون العقوبات في نصها العربي نجد أن المشـرع           261 ما تفحصنا المادة     إذا  

ــتعملت ــطلح اس ــل"... مص ــطلح  ..." القت ــتعمل مص ــي اس ــنص الفرنس ــع أن ال م

..."assassinat "...ائري مستنبط من القانون الفرنسي، و بما أن قانون العقوبات الجز  

، ..." meurtre"...بر التسميم اغتيالا وليس قتلا      فالأصح هو النص الفرنسي حينما اعت     

ولذلك فان تشديد العقوبة يعود لوا ينطـوي        " القتل عن غفلة  :"ومصطلح اغتيال يقصد به     

نفسية شريرة   ونذالة وخسة و ما توحيه شخصية الجاني من          غدرهعليه القتل بالسم من     

 إنثقة و يطمئنونه،هذا     الجنات يتقربون من المجني عليه لوضعه في مؤمن و           معظمكون  

 بهم يقتلونه غيلة دو ن أن يتوقع منهم الخيانة والغـدر            وإذالم يكونون من المقربين له،    

  .)1(ودون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه

  

  .للأستاذ بن شيخ لحسين" الجزائي الخاصنمذكرات في القانو) "1(
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هادئ و نفس مطمئنة ممـا      و استعمال هذا النوع من الوسائل غالبا ما يكون وليد تفكير            

  .يكشف عن خطورة شخصية الجاني

لما تنم عنه من نيـة      أما فيم يخص المادة المستعملة فهي من أجدر الوسائل بالتشديد              

 لا مثيل لها في صور القتل ،كمـا تتميـز           وإخفاءسيئة ،و استغلال الجاني لسهولة حمل       

 معظم أن   تاالإحصائي أثبتت و لقد     ، )1( آثاره و معالمه   وإخفاءبسهولة تنفيذه و تحضيره     

  )2(. الجرائم المرتكبة في التسميم ترتكب من النساء لعدم تطلبها لقوة جسدية

  ـ هل جريمة التسميم مقترنة دائما بسبق الإصرار ؟

إن عملية إعداد السم وتجهيزه ثم إعطاءه للمجني عليه تتطلب بلا شك وقتا للجاني   

رف سبق الإصرار في جريمـة       القول بتوافر ظ   يدعو إلى للتدبير و التروي والتبصر مما      

أنه ليس من الضرورة أن يبين فـي        ببأن القضاء المصري حكم      القتل بالتسميم حيث نجد   

الحكم بجريمة القتل بالسم أنه كان لدى الفاعل سبق إصرار لأن إعداد السم يـدل بذاتـه                 

  .على وجود سبق إصرار

لات يمكن تصور أن يكون القتل بالسـم        ا من الح  لكن هذا النضر ليس صحيحا ففي الكثير      

  انعقد العزم على القتل فجأة بالسـم دون وجـود أي تـدبير أو              إذا كما   إصراربغير سبق   

إصرار سابق وطبقا لذلك حكمت محكمة النقض المصرية باعتبار المادة المستعملة فـي              

  .)3(رفا مشددا للجريمةظجريمة القتل بالسم نفسها 

  

  .لفتوح عبد االله الشاذلي"عتداء على الأشخاص والأموالجرائم الا)"1(
)2 (page/"encyclopedie-dalloz-penal 3(dep-exp)   

     .للأستاذ شيخ لحسين"مذكرات في القانون الجزائي الخاص) "3(
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 فنفس المادة فـي     الإعدام من قانون العقوبات نصت على       261 كانت المادة    إذاو    

 مخففة ويخص بالذكر الأم     ظروف يستفيد فيها الجاني من      فقرتها الثانية نصت على حالة    

التي تقتل ابنها حديث العهد بالولادة سواءا أكانت فاعلة أصلية أم شريكة و تكون العقوبة               

سنة ،و لا تطبق المادة     ) 20( عشرين إلىسنوات  ) 10(المقررة بالسجن المؤقت من عشر    

  .على من ساهموا معها في الجريمة

  

   مـوادإعطاءلعقـوبة المقـررة لجريمـة ا:الفرع الثاني

  طـبقا للمـوادضـارة بالصـحة       

   من قانون 276-275         

  .العقوبات           

 : الفقرة الأولى275المادة  

 دج 2000 إلـى 500  ثلاث سنوات و بغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من شهرين "

عطاه عمـدا و بأيـة   كل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي و ذلك بأن أ         

ــد    ــدون قص ــت و ب ــة كان ــداثاطريق ــاةح ــحة   الوف ــارة بالص ــواد ض ."        م

 لم يعرفه القانون فيكون على قضاة الموضوع تبيان ذلـك           إن و   "maladie"و المرض   

باء لاثباث أو بشهادات طبية محررة من أط       في ا   الخبرة الطبية كما سبق ذكرها     إلىاستنادا  
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أصيب بمرض أم لا و الذي غالبا مـا ينـتج            كانت الضحية قد     أنمختصين و ذلك لتحديد     

  .ل ولا يكفي الألأم لنكون بصدد مرضمعنه عجز عن الع

 incapacite de travailأما فيمـا يخـص العجـز الشخصـي عـن العمـل         

personnel.) i.t.p (ارسه و نعني به العجز الجسماني عن ممارسة نشاطا يمكن أن يم  

 يجوز أن يوجد عجز حتـى و لـو كانـت            إذولا يشترط أن يكون مطلقا       العادي ،  الإنسان

  .)1(الضحية تستطيع القيام بعمل غير متعب وغير خطير 

 إلاو تطبق هذه الفقرة في حلة عجز أو مرض وان لم يحدد المشرع مدة العجـز                   

نه حدد المـدة بأنهـا تتجـاوز         ما تفحصنا فقرتها الثانية نجد أ      إذاأننا وبمفهوم المخالفة    

يوم ،فتطبق عليه العقوبـة     15 في الفقرة الأولى يكون العجز أقل أو يساوي          إذن يوم،15

 عقوبـة  (دج 2000  إلـى 500  ثلاث سنوات حبس وغرامة مـن  إلىالمقررة بشهرين 

  .و تبقى السلطة التقديرية للقاضي) الغرامة+الحبس 

   : فقرتها الثانية275ـ المادة   

 نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز خمسـة عشـر يومـا                إذاو  "...  

  ...". خمسة سنواتإلىفتكون العقوبة الحبس من سنتين 

و في هذه الحالة نكون أمام مرض أو عجز عن العمل يجب أن يدوم علـى الأقـل                 

  ي قد لتحتمال أو معاينة آثار الجروح ا بالشهادة الطبية و لا يكفي الايثبتيوم ،و الذي 16

  

  

  .70للأستاذ شيخ لحسين ص"مذكرات في القانون الجزائي الخاص)"1(
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يوم ، وتحتسب المدة طبقا للتاريخ المحدد في الحكـم أو القـرار حتـى               15تدوم أكثر من  

تتمكن المحكمة العليا من المراقبة و يحتسب من يوم حدوث العنف الذي يدخل في حساب               

  0)1(المدة

  :الثة فقرتها الث275المادة -

 على دلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق             ةيجوز علاو و  "...  

 خمس سـنوات علـى      إلى من سنة على الأقل      الإقامةو بالمنع من    14الواردة في المادة    

  ...".الأكثر

وقد جاء بها المشرع على سبيل الجواز أي أنه تبقى السلطة التقديرية للقاضـي ،وهـي                

 والثانية دونها بـاقي الفقـرات       ىالأوللية للعقوبة المقررة في كل من الفقرة        عقوبة تكمي 

  .كونها جاءت بعدهما

  : فقرتها الرابعة275ـ المادة 

 عجز فـي اسـتعمال      إلى أو   إبراءه مرض يستحيل    إلى المعطاة أدت المواد    إذا"...  

ين ر عشلىإ عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات           إلىعضو أو   

  ...".سنة

 إلـى  عقوبة جنائيـة طبقـا       إلى ةجناحي أما في هذه الفقرة فتتحول العقوبة من عقوبة         

   عشرين سنة و يعود الفصل فيإلىو مدة العقوبة المقررة من عشرة " السجن " مصطلح

  

  .71   للأستاذ شيخ لحسين ص"مذكرات في القانون الجزائي الخاص)" 2(
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 عاهـة   إلـى  مواد ضارة بالصـحة المؤديـة        إعطاء جناية"ت في    النزاع لمحكمة الجنايا  

  انها نفس الأركان المذكورة أعلاهطبعا أركوتكون " مستديمة

 مـواد ضـارة     إعطـاء أن   لنتعرف على نوع العاهة المقصودة في هذه المادة و بما          و  

 مـن قـانون     264بالصحة تدخل ضمن حكم جريمة الضرب والجرح،فنعود لحكم المادة          

  :فقرتها الثالثة عندما نصت علي ما يليات ، و التي عددت العاهات في وبالعق

 الأعضاء أو الحرمان    إحدى ترتبت على أعمال العنف الموضحة أعلاه ،فقد أو بتر           إذا "...

 العينين أو أية عاهة مستديمة أخـرى        إحدىمن استعماله أو فقدان البصر أو فقد أبصار         

  ...".فيعاقب الجاني

  :العاهات المذكورة كالتاليو بذلك تكون   

  .Mutilation ou Amputationفقد أو بتر أحد الأعضاء  •

  Privation de l' usage d'un membreالحرمان من استعمال عضو  •

  cécitéفقد البصر  •

 perte d' un œil العينين إحدىفقد أبصار  •

قاضـي  أو أية عاهة أخرى دائمة ،و بهذا فتح المجال أمام السـلطة التقديريـة ل               •

  .الموضوع

 جميـع وسـائل     إلـى و لقضاة الموضوع بيان الطابع الدائم للعاهة استنادا         

بأنه لا يعد عاهـة  "  03/04/1901 محكمة النقض بتاريخ اعتبرت ـ وقد  الإثبات
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و يجب أن تكـون العاهـة       ...ام الأنف يمة تشويه الوجه نتيجة لكسر في عظ      مستد

  .ناتجة عن العنف المرتكب 

  :فقرتها الخامسة  275ـ المادة   

 فتكون العقوبـة السـجن المؤقـت مـن     إحداثها الوفاة دون قصد     إلى أدت   إذا"...

  ." سنة  ) 20(  عشرينإلى ) 10( عشرة

 مـادة مضـرة     إعطـاء و هنا يفترض المشرع الحالة التي قد يؤدي فيها            

 فانه في هـذه الجنايـة الجـاني لا         الوفاة و خلافا لجناية القتل بالسم        إلىبالصحة  

 اضطراب جسدي ،و المساس بسلامة الجسم فقط،حسب         أحداث إنمايقصد القتل و    

ولم يحتمل وفـاة     ..." أحداثهاالوفاة دون قصد    "...المصطلح المستعمل في المادة     

  : الضحية، وهنا نميز بين حالتين 

 مادة كإعطاء mortel تلةالتي تكون فيها المادة المعطاة قا:الحالة الأولى  

صد بها المساس بسلامة الجسم فقط يسأل هنا الجاني عن الوفاة سامة لكن يق

  .بمادة ضارة بالصحة 

ضرة بالصحة قاتلا فقد تكـون       مادة م  إعطاءأن لا يكون فعل     :لة الثانية االح   

فيمكن اعتبارها السبب المباشـر     ة سببا آخر لكنها قرينة قابلة لاثباث العكس         للوفا

 إلىتناولت هذه المادة أدت   ماإذااني بمرض كونها عجلة في وفاة الضحية التي تع
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 أثناء حدوث المرض المترتب عن الضحية الوفاة لعدم حذر أحدثت إذاوفاتها ، لكن 

  تعاطي المادة المضرة بالصحة أو لعدم خبرة الطبيب الذي عالجه أو لتدخل طرف

ل عن  بإحداثها الوفاة دون قصد إلى آخر فهنا الفاعل لا يسأل عن العنف المؤدي 

  1)(. مادة ضارة بالصحةإعطاءجريمة 

  : من قانون العقوبات276 المشددة للعقوبة طبقا للمادة الظروفـ 

 مواد ضارة إعطاء العقوبة على ارتكاب جريمة بتقريرلم يكتفي المشرع   

 بالجريمة وتتعلق هذه اقترنت ما إذابالصحة بل قرر لها ظروف تشديد في العقوبة 

  : من قانون العقوبات276فنصت المادة  بصفة الجاني الظروف

 ارتكب الجنح أو الجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصول أو الفروع إذا" 

أحد الزوجين أو من يرث عليه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن 

  ..."يتولون رعايته فتكون العقوبة 

  : نعني بالأصول  

  .الأب والأم الشرعيانـ 

الجد أو الجدة من الأب و الأم و يجب أن يعلم الفاعل بالرابطة الأسرية ـ   

  . جهلهأنبالضحية و لا يطبق التشديد 

    

  
  للأستاذ شيخ لحسين" مذكرات في القانون الجزائي الخاص " -(1)
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يشدد الجريمة المسببة لعجز أو مرض لا يتجاوز خمسة عشر يوما :ىالأولالفقرة 

  .سة سنوات خمإلىليصبح من سنتين 

الجريمة المسببة لعجز أو مرض يتجاوز خمسة عشر يوما يشدد :الفقرة الثانية

  . عشرة سنواتإلىبالسجن من خمسة سنوات 

الجريمة المسببة لعاهة مستديمة تشدد لتصبح من عشرة سنوات الى   

  .عشرين سنة 

  .الجريمة المسببة للوفاة تشدد لتصبح السجن المؤبد  
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من خلال هذه الدراسة الوجيزة للجريمتين نخرج بخلاصة أن كل من الجريمتين لا 

 من الاختلافات ،أولها في الأركان أين نجد بأنها تقريبا ضئيل بنوع إلاتنفصل عن الأخرى 

 إعطاء ،أما في الإنساننفسها ،ففي الركن المادي نجد في التسميم الاعتداء على حياة 

مناولة المجني عليه مواد ضارة ،و هذا حسب رئينا خطأ في عنونة ة مواد ضارة بالصح

 "الاعتداء على السلامة الجسدية و العقلية للشخص"الركن كون يا حبذا لو كانت التسمية 

 مواد ضارة بالصحة إعطاء في إماو في الوسيلة المستعلمة نجد في التسميم مادة سامة 

  . في قيام الجريمة أهميتها للنتيجة أن الثانية مادة مضرة ، و نجد فقط انه في الجريمة

 الوفاة و في الثانية المساس أحداث يكون القصد هو الأولى في الركن المعنوي ففي أما

 بالصحة الإضرار هناك جرائم التسميم التي قد تؤدي الي أنبسلامة الجسم ، لكن نجد 

  .اة  الوفأحداث مواد ضارة بالصحة تؤدي الي إعطاءفقط و جرائم 

هو الحالة التي يعطي فيها الجاني للمجني عليه مادة   الذي ألفت انتباهناو المشكل 

 في إجحاف هذا أليس تؤدي الي الوفاة ، أنها إلا ضرر فقط أحداثسامة ويقصد  من ذلك 

حق الضحية ؟ أي انه يعطها سما و ينتظر عدم وقوع الوفاة مثال الذي يدفع من الطابق 

  

 الخـــاتـــمـة
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 إنما يدعي انه لم يكون يقصد  القتل و نسأله لا يتوفي و عندما أنه العاشر و ينتظر من

 كما أنه في قضايا القتل باستعمال السلاح الأبيض فحتى  به فقط هل هذا منطقي ؟الإضرار

لو أقر الجاني بأنه كان ينوى إخافة الضحية فقط إلا أن القاضي يعتمد في حكمه على 

ت عليه الطعنة، ففي حالة القتل بالسم أليس المادة الوسيلة المستعملة و المكان الذي تم

  المستعملة لأحسن دليل على نية الجاني؟ 

 أنو نختم مذكرتنا هذه بان هذا النوع من الجرائم في تطـور مسـتمر لا يمكننـا                  

 يكـون ذو     لا أنجهه في الميدان ولذلك علـي القاضـي         انتوقع نوع السم الذي سوف نو     

  مـن الثقافـة    أدنى يكون له و لو حد       أنبد   لا إنماقانون و   معارف و ثقافة محدودة في ال     

 في الميدان انه هناك خلط بين التسميم و التسمم و هذا ما نجـده               أننا  ما لاحظ العامة، و 

 و l'empoisonnement    التسميم و هو ،في قرار غرفة الاتهام ملحق واحد و اثنين 

  . غير المواد السامة ىأخر و التي قد تكون بمواد l'intoxicationالتسمم 

  

  

  

  "انتهى بعون االله"
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  ::قائمة المراجعقائمة المراجع

  

  

                                                                    

   قانون العقوبات قانون العقوبات--0011--

   بن شيخ لحسين بن شيخ لحسينللإستادللإستاد""مذكرات في القانون الجزائي الخاصمذكرات في القانون الجزائي الخاص""  ----0022

  ..-- دار هومه دار هومه--22000022الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة 

 ـ  ""قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص    قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص    ""--0033--  ـ   نبيل ص قر وأحمـد   قر وأحمـد    نبيل ص

  لعورلعور

 للأستاذ   للأستاذ  ""مذكرات في القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص      مذكرات في القانون الجزائي الجزائري القسم الخاص      ""--0044--

  مم. . ابن الوارثابن الوارث

  "" المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءا        المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاءا       الظروفالظروف""--0055--

  للمستشار السيد البغالللمستشار السيد البغال

 للدكتور فتوح عبـد      للدكتور فتوح عبـد     " "  على الأشخاص والأموال    على الأشخاص والأموال   الاعتداءالاعتداءجرائم  جرائم  ""--0066--

  الشاذليالشاذلياالله االله 

   للإمام محمد أبو زهرة للإمام محمد أبو زهرة"" والعقوبة في الفقه الإسلامي والعقوبة في الفقه الإسلاميالجريمةالجريمة""--0077--

 أحسن بوسـقيعة     أحسن بوسـقيعة    ""الوجيز في القانون الجنائي الخاص للدكتور     الوجيز في القانون الجنائي الخاص للدكتور     ""--0088--

  دار هومةدار هومة22000033الجزء الأول طبعة الجزء الأول طبعة 

قانون الإجراءات الجزائية منقح وفقا لتعديلات التـي أدخلـت          قانون الإجراءات الجزائية منقح وفقا لتعديلات التـي أدخلـت          ""--0099--

   مزود  مزود 22000011 يونيو    يونيو   2266 المؤرخ في     المؤرخ في    0011//0088عليه بموجب القانون رقم     عليه بموجب القانون رقم     

   دار هومة دار هومة22000022 طبعة  طبعة اادلا نددلا ند للأستاذ يوسف  للأستاذ يوسف "" القضائية القضائيةبالاجتهاداتبالاجتهادات
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 للدكتور محمـد صـبحي       للدكتور محمـد صـبحي      ""شرح قانون العقوبات القسم الخاص    شرح قانون العقوبات القسم الخاص    ""--1100--

   ديوان المطبوعات الجامعية  ديوان المطبوعات الجامعية 22000044نجم الطبعة الخامسة نجم الطبعة الخامسة 

النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية للدكتور هلالي عبـد          النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية للدكتور هلالي عبـد          --1111--

  .. دار النهضة العربية دار النهضة العربية11998877االله أحمد الطبعة الأولى االله أحمد الطبعة الأولى 

--  eennccyyccllooppééddiiee--  ddaalloozz--  ppéénnaall--  33  ((ddeepp--eexxpp))      --1122    
--eemmppooiissoonnnneemmeenntt--rreeccuueeiill..77eemmee  eemmppooiissoonnnneemmeenntt  ppaarr  
mmaarrcceell  ccuulliioollii  ––pprrooffeesssseeuurr  àà  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ddrrooiitt  ddee  
ll''uunniivveerrssiittéé  ddee  NNiiccee  ––SSoopphhiiaa--AAnnttiippoolliiss  ddiirreecctteeuurr  dduu  

cceennttrree  dd''ééttuuddeess  ccrriimmiinnoollooggiiqquueess  eett  ppéénniitteennttiiaaiirreess..  
   : :الإنترنيتالإنترنيت  قناةقناة    --1133--

--  nneewwss//ccoomm..nneewwss..aallqqaannaatt..wwwwww..  

ــف -- ــين خلـ ــف  حسـ ــين خلـ ــر  "" حسـ ــم عبـ ــي بالسـ ــال السياسـ ــر  الاغتيـ ــم عبـ ــي بالسـ ــال السياسـ الاغتيـ

ــاريخ ــاريخالتـــــــــــــ ــع""التـــــــــــــ ــعالموقـــــــــــــ ::الموقـــــــــــــ
hhttttpp//nneewwss..bbbbcc..ccoo..uukk//hhii//aarraabbiicc//mmiiddeell__eeaasstt__nneewwss//nneewwss

iidd..  
  ..ائيةائية قانون الإجراءات الجز قانون الإجراءات الجز--1144--
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  الصفحة الصفحة     الموضوع                                                          الموضوع                                                          

  

  0011........................................................................................................................................................................................المقدمةالمقدمة

   مواد  مواد وإعطاءوإعطاءأركان جريمتي التسميم أركان جريمتي التسميم ::ث الأولث الأولــححـبـبــالمالم

  0055...................................................................................................... ضارة بالصحة ضارة بالصحة                    

  الأركان المادية لجريمتي التسميم الأركان المادية لجريمتي التسميم ::المطلب الأولالمطلب الأول

  0066.................................................................. مواد ضارة بالصحة مواد ضارة بالصحةإعطاءإعطاء                 و                  و 

  0066........................................................................................................جريمة التسميمجريمة التسميم::الفرع الأولالفرع الأول

  0066........................................................................الإنسانالإنسانالاعتداء على حياة الاعتداء على حياة ::أولاأولا    

  0077................................................................................................الوسيلة المستعملةالوسيلة المستعملة::ثانياثانيا    

  1111............................................ مواد ضارة بالصحة مواد ضارة بالصحةإعطاءإعطاءجريمة جريمة ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  1111................................ادة ضارة بالصحةادة ضارة بالصحةمناولة المجني عليه ممناولة المجني عليه م::أولاأولا    

  1122................................................................................................المستعملةالمستعملةالوسيلة الوسيلة ::ثانياثانيا    

  1144........................................................................................................................................النتيجةالنتيجة::ثالثاثالثا                                  

  1155....................................................................................................................معنويمعنويالركن الالركن ال::المطلب الثانيالمطلب الثاني

ــرع الأول   ــرع الأولالفـ ــة    ::الفـ ــي جريمـ ــائي فـ ــد الجنـ ــة    القصـ ــي جريمـ ــائي فـ ــد الجنـ               القصـ

  1155......................................................................................................................................................................................التسميمالتسميم

  إعطاءإعطاءالقصد الجنائي في جريمة القصد الجنائي في جريمة ::الفرع الثانيالفرع الثاني  

 الفهرس
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  1177..........................................................................................رة بالصحةرة بالصحةمواد ضامواد ضا                                      

  اد ضارة اد ضارة وإعطاء مووإعطاء مواثباث جريمتي التسميم اثباث جريمتي التسميم ::المـبـحـث الثـانـيالمـبـحـث الثـانـي

                  1199........................لكل منهمالكل منهما العقوبة المقررة  العقوبة المقررة   بالصحةبالصحة                                                
  

                   مواد ضارة  مواد ضارة وإعطاءوإعطاءاثباث جريمتي التسميم اثباث جريمتي التسميم   ::المطلب الأولالمطلب الأول

  2200......................................................................................................................بالصحةبالصحة                              

  2200..........................................................................اثباث هوية المتهماثباث هوية المتهم::الفرع الأولالفرع الأول  

  2211..........................................................................................................الاعترافالاعتراف::أولاأولا    

  2222......................................................................................شهادة الشهودشهادة الشهود::ثانياثانيا    

  2233..............................................................................................................القرائنالقرائن::ثالثاثالثا    

  2244  ....................................................اثباث الوسيلة المستعملةاثباث الوسيلة المستعملة::الفرع الثانيالفرع الثاني  

  الجزاء المقرر لكل من جريمتي التسميمالجزاء المقرر لكل من جريمتي التسميم::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  2277.................................................... بالصحة بالصحة مواد ضارة مواد ضارةإعطاءإعطاء  و   و                         

  العقوبة المقررة لجريمة التسميم العقوبة المقررة لجريمة التسميم ::الفرع الأولالفرع الأول  

  2277............................ قانون العقوبات قانون العقوبات226611                  طبقا للمادة                   طبقا للمادة 

    إعطاءإعطاءالعقوبة المقررة لجريمة العقوبة المقررة لجريمة     ::الفرع الثانيالفرع الثاني  

ــواد ــوادم ــارة م ــارة  ض ــواد ض ــا للم ــحة طبق ــوادبالص ــا للم ــحة طبق ــانون 227755--227766  بالص ــانون  ق  ق

  3300............................................................................................................................................................................العقوباتالعقوبات
                                          

  3377..................................................................................................................................::الخــاتـــمــةالخــاتـــمــة

  3399..........................................................................................................................................................المراجعالمراجعقائمة قائمة 

              4411..............................................................................................................................................................الفهرس الفهرس     


